الكاتب 


تضاربت الآراء حول تاريخ المسرح عند العرب ٠‏ بعضها يدكر نشأة ارح والفن 
المسرحي في العصور العريية الأول . ويؤكد أصحاب هذا الرأي أويزعمون أن العرب 
م يعرفوا المسرح إلا في القرن النامع عشر : حين وفدت إلى مصر الفرق المسرحية مع 
الحملة الفرنسية عام 1742 ميلادية ٠‏ وقالوا إن هذا الفن بدأ يتتشر بطابعة الغربي 
ونرائه الأجنبي : وعلى تهحجه كان المسرح العربي الخالص . وهم بهذا الرأي الذي لا 
يرت إلى مستوى الدقة والدراسة وافحيص ٠‏ والى مستوى الأمانة العلمبة المأنية في 
دراسنبا وبحنها ينفون أن يكون للعرب تراث مسرحي ٠‏ أو أن يكونوا قد عرفوا المسرح 
في أي عصر من عصورهم الناريخية الأولى . 


وبعض هذه الآراء يؤكد أن العرب منذ جاهليتهم الأولى قد عرفا ألوانا مسرحية عديدة + 
أوفا تلك المواسم الأدبية الني كانت سمة من ميات موسم الحج . وة 
الأسواق ومنها : عكاظ وذو انحاز ويحنه ‏ تلك الأسواق التي كاذ 
الشعراء فييا قصائدهم وقصصهم وملاهمهم ٠‏ ويحتكون فيا إلى نقاد لت 
قيمته الأدبية » وكانت هذه القصائد والملاهم تتضمن أفكارا درامية تكاد تكون حوار 
لا بتقصه جمهور المشاهدين الذين يأنون من كل فج ليستمعوا إلى هذه القصائد + وانما بنقصه 
فقط بعض المقومات الحديثة للقن المسرحي + المسرح والديكورات والإضاءة 
وتعدد المرتلين ٠‏ وكان الشاعر في حد ذاته ممثلا وهو با نه وقد يحدث رد من شاعر 
آخر أوحوار مئ أحد امشاهدين يحمل الأفكار تتصارع فيا بشبه الحوار الدرامي + كيا كان في 
هذه الأسواق الأدبية القصاص أو المشد الذي يقلد بصوته أصوات الذين تدور حوهم 
القصة ... 


ِ المقدمة عن نشأة المسرح عند العرب نعود إلى استعراض بعض آراء المتكرين 
وبعض آراء المويدين لوجود هذذا الفن منذ العصور العربية الأول . 


آراء بعض المتكرين 


» من بين هذه الآراء ما ذهب إليه الدكتور زكي نجيب محمود في كتابة ؛ قشور ولباب » إذ 
يقول : لم يعرف العرب الأدب المسرحي بل والقصصي لعدم التفاتهم إلى تميز الشخصيات 
الفردبة بعضها عن بعض ٠‏ لأنه لو نشا الكاتب في جو ثقافي لا يعترف للأفراد بوجود : 
ويطمسهم جميعا في كتلة واحدة من الضباب الأدكن ‏ فلا سبيل إلى تصويره هؤلاء الأفراد 


يصطرعون في مأساة ٠‏ والشرق كله في رأبى قد طمس الفرد طمسا ٠‏ ولم يثك له يحالا ينتفس 
فيه ٠‏ فهوجزء لة لا وزن له إلى جانبيا ولا قيمة له بالقياس إلها : ولاكذلك اليونان 


فالفرد عندهم هو حور التفكير . 


يا 


» وبقول عباس تحمود العقاد في كتاب 
من الفنون الني ترتبط بالحياة الاجن). 
الحياة الاجنا. على حسب اختلاف الأعال ات 1-0 بنشأ فيا فن 
الغثبل ٠‏ أويظهر فيا أدب المسرح ‏ 

» ويذهب نوفيق الحكم في مقدمة الملك أوديب إلى أن العرب لم يعرفوا الأدب 
المسرحى ء ولا أنه لم يكن لديهم مسرح + لأنهم كانوا بدوا رحلا لا يستفرون في أي 
مكان ا ا 0 + وطن يبتر فوق 
الابل . كل شيء فيه بباعد بيته وبين المسرح + لأن المسرح يتطلب أول ما يتطلب 
الاستقرار : وحين استقر العرب في اد ودمشق وغيها من ادن ار الكبرى ٠‏ واتصلوا 
عن طريق حركة الترجمة بالثقا 


ماضيهم الأدبي والفكري ٠‏ فكان الشعر الماهلي هو الثل الأعلى/ ثفن الياني عتدهم . 
» أما أحمد حمسن ب وتحمود تيمور قبدل كل منما بدلوه في الانكار ببوجود أدب 


خيافم وقلة أسفارهم قد حرمنهم 
كاد عند الافريق ٠‏ أدركت في بسر 


. ٠ والمسرحيات‎ 

* وبقول الثاني وهو تحمود نيمور : إن العرب لم يعرقوا المسرح في زمن ابلالية لأنهم كانوا 

يبون قبائل متفرقة حياة بدائية ‏ وازدهار الفن المسرحي يتوقف على نشوه مستوى من الحضارة 
جنات من اليش حين ترجم العرب في زمن حضارتهم ونبوضهم من الثقافات 

غوه لم يترجموا الملاحم أو القصص الني كان بزخر بها الأدب البوثاني 

الشعر المسرحي في روحاتيته وفي تعويله على الوقع الموسيقى لا. .تتأدي 

7 خخرافات أكثرها 


له دعائم وطيدة من عقائد وثنية وتعدد آمة شاطحة في تصوير العلاقة بين الإنسان 
وربه ٠:‏ وفيه كذلك عرض لصفات الخالق وتصرفاته عرضا يمعله شبيها بالمخلوق في الغرائر 
والطباع والوان السلوك . 


٠»‏ ويعلل أحمد أمين في كتابه «قجر الاملامة غياب المسرح التشكير العربي 
والاسلامي . وأن الحياة 
الاسلامية تمنع التجسيم ٠‏ وأن الحباة الإجتاعية ومركز الرأة فيا وتصونها وحجيا لا بعين على 
وجود المسرح . 

» وبذهب الدكتور حمد مندور في كتاية « المسرح » إلى أن الث 
العربي يكاد يكون كله من الشعر قحب ء أما التترفلر تصلنا منه إلا 


اث العربي في الأدب 
ى جمل من سججع 


ينل 


الكهان منشورة هنا وهناك في كتب ,الأدب ٠‏ ويستطرد الدكتور مندور قائلا : وللأدب 
العربي خاصيتان : النفحة الخطايية والوصف الحسي ٠‏ وذلك بحكم البيثة ونوع الحياة ع 
ويثرنب عل ذلك بالضرورة استحاا الشعر الدرائي الذي يقوم على الحوار اللختلف 
التفحات لا على الخطب الرتانة : كا يقوم على خلق الشخصيات وتصور المواقف والأحداث 
الا عل مره الوصف الحسبي ‏ 


+ أما الدكتورة سهير الفلاوي وهي أيضا من المتكرين وجود مسرح عربي فائها تثير عدة 
نقاط في مقال خا بالعدد 1١١١‏ من بحلة انحلة» من هذه النقاط أن العرب ببطيعة عقلهم 
ينظرون إلى الإكليات ولا بمبلون إلى التحليل ٠‏ ا و 
التركيبية . ومن هناكان المسرح عنالفا لطبع العرب . وما أن الثزاث العربي والحضاري نر 
إسلامي لا يعرف جنا ولا وطنا إلا العقيد: :ولا ند للع ولا جد ادو زانا زئة طيمية فيا 
إيمان العرب ومعتقدائهم . ولا صراعا مع الآلخة والأقدار . لأن الإنسان العربي في سلام مع 
الله الواحد الأكبر. ولي استلام للقدر لا يحول دون السعي : وان حال دو المصارعة 
والصراع , 


» وبقول جيب محفوظ في بحلة «الأدياء العرب » عدد أكتوبر 141/7 م : إن العرب بعد 
الإسلام كانوا غزاة فاتمين ٠‏ ديهم ساس الصسر لتر ما لدي »اه ولا يقلد ولكنه بأخذ 
من غيره ما ينقصه من الأشياء الني ليس عنده نظيرها ه أما الأشياء المشتركة الني لديه مثلها 
فإنه يعتز يما عثده + لح عر ٠‏ والشعر ديوات العرب وفخرهم ٠‏ فهم ليسوا في حاجة إلى 


شعر غيرهم , 


٠‏ نأني بعد ذلك إلى بعص آرا. 


المتكرين على العرب هذا اللون من فنون 
"» المستشرق الألماني هتر, 


لى بيكر الذي يذهب إلى أن الغراث اليونافي 
أدى إلى ايجاد التزعة الإسانية في أوربا . ما أدى يدوره إلى عصر النبضة الأوربية ٠‏ بينا لم 
يود الاسلام إلى نمس هذه التر. ب امت ع م 11 
مثهيا ٠‏ وأن العالم الإسلامي لم يأعذ من الثراث اليوثاني إلا ماكان ذا تزعة 


الآدب .. ومن بين 


الأشباء لني كان نصيب الروح البنانة في صياغتها أكثر من نصيب العقل مثل الشعر أو 
الأدب الرواني وكل ما كان يرنانيا بمنا كاغة هوميروس ٠‏ كل هذه الأمور ظلث مغلقة أمام 
الشرق , 

* وبقول المستشرق الأماني جوستاف فون جريتبوم : ان الاملام لم ينجح في خلق قن 
مسرحي رغم معرقته بالثقافة ليرئائية واهندية ه وهذا لا يعود الى سبب تاريفي بقادر ما بعود 
إلى مفهوم الانسان في الاسلام ٠‏ فهر مفهوم بمنع وقوع أي صراع درامي . 

» ويقول المستشرق القرشبي جاك بيرك أن التقاليد العريية تعافي للمسرح من 
مشكلتين . ولذلك جهلت التعبير المسرحي لأنما لم توقق من إعطائه اللغة المناسية : امشكلة 


1 


الأول عدم نناسب اللغة العربية الكلاسيكية مع المتطلبات الداخلية للغة الدرامية . والمشكلة 
الثانية صعوبة اختبار واحدة من اللغات العربية الثلاثة وهي الاشارة والتعبير والدلالة ٠‏ ولغة 
الشعر العربي ف دائما عن لغة الحياة اليومية لأنها لغة كلا. بسثائا جميلا 
ولكنه بسئان متجمد ٠‏ والمسرح بتكوينه هو اللغة التي لا تحتمل القوالب الحامدة , 


آراء المؤيدين 


بعد ذلك إلى آراء المؤيدين وجود أدب مسرحي عند العرب منذ عصورهم 
الأيل فاننا نذكر في طليعتهم جورجي زيدان الذي يؤكد أن العرب نظموا على شبيه الياذة 
هوميروس وشاهنامة الفردوسي ٠‏ مما تضمن الكثير من أخبار حروبهم المشهورة ٠‏ ونظرا لعدم 
ندوينها نقد ضاعت من محفوظهم إلا قطعا بقيت الى زمن تدوين الشعر في الإسلام . 


وقد عرف الأدب العربي كذلك فن القصاص الذي كان يملس وحوله مستمعون 

وحاورون يتجاوبون معه و يتبادلون الحوار فهو هنا ممثل قرد يحكي بلسانه وتعبيرات وجهه : وهو 

ثى آخر يمثل وحده كلل الأدوار: ويتقمص في كل دور 

٠ 3‏ فيعطيه ملامحه بالصوت والحركة والتعبير + وتتخير ملا حه بتغير الموافن . أما المسمرح 

فكان هو ذلك الشكل البداني : في رواق المسجد أوعتبة الدار أو سوق البلدة أو المدينة : أما 

المشاهدون فهم الحمهور الذي يتجمع أمامه أو يتحلق حوله ٠‏ يتجاوبون معه . وقد يحدث 
بينه وبيئهم حوار نجدله صورة فيا يسمى بالمسرح المرتجل . 

٠‏ وبقول الدكتورطه حسين في الخزء الأول من كتابه «على هامش السيرة» ان العرب 
عرفوا القصة والروابة » فقد شاعت في يلاد الشام أيام عمر بن عبد العزيز حالس كلامية 
وبحالس للقصص التاريخي وقبل ذلك كانت أحاديث العرب الماهليين وأخيارهم نكتب 
أكثر من مرة + وقد قصها الرواة في ألوان من القصص ٠‏ وكتها المؤلفون في صفوف من 
التأليف ٠‏ فكان القصة والرواية والقصيدة القصصية المطولة عرفت منذ أيام اللماهليين ٠‏ 
واستمرت في تموها ونطورها على مر العصور العريية . إن مزابا كثيرة من خصائص الشعر 
القصصى موجودة في الشعر العربي : ومنبا أنه مرآة لخياة اللماعة ٠‏ وخخاصة عند حدير 
والفرزدق والأخطل ؛ وما أده الالياذة والأودية بالنسية لليونان أداة الشعر العربي القديم من 
تصوير للحياة الاجناعية وحباة الأبطال بالنسبة للعرب . 


» وقول المفكر الباكستاني محمد إقبال في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» : 
القدكانت أوربا بطيئة نوعا ما في إد, اراك الأصل الإسلامي لمنبجها العلمي ٠‏ وليس ثمة ناحية 
واحدة من نواحي الازدهار الأوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى ع الثقافة الاسلامية 
أو العقلية العريية بصورة قاطعة ٠‏ وبفضل هذه والتجربة التطبيقية 
بعد مرحلة من النظر والتخيل » كي فحت مغالق الف العقل والوجدان معافي شوط 
الحضارة العريية ٠‏ وامئلأت الكتب العربية بالوان الف 


م1 


عبقت امالس بألوان السحر والفنون الموسيقية والرقص والغناء والانشاد وقص الحكايات + 
ا القصاصون والحوالون والحكاءون والزواة بتتشرون في الأسواق والمنتديات ٠‏ يقصون 
ويروون القصص والحكايات عن سالف العصر والأوات + وعن حروب قامت ودول راحت 
وأخرى جاءت ٠‏ وأبطال جلبوا التصرء وكافحوا كقاحا أسطوريا ء وكان العقل هنا يمزج بين 
الخيال والواقع : بأسلوب مشوق هو خليط من الثثر والشعر ؛ والقاء مناسب للغناء في موضع 
الغناء : والقتيل بالتعبير والانفعال ٠‏ وتغيير الزى أحيانا ‏ وتقليد الصوت والحركة ٠‏ وذلك كله 
في حشد يشاهد عن كثب ؛ ويتفعل عن واقع مرفي . 

+ ويقول الدكتور أحمد كال زكي_' في كتابه « الأساطير» : كان العرب في جاهليتهم 
يعيدون الأصنام والأوثان وكانت هم آلحة يعنقدون في قدرنها على دفع البلاء واستجلاب 
المطر > أو يتخلفون”بها إلى قوى أشد منها بطشا وأعلى منزلة : وقد عاصرت العرب أوتلتهم أم 
اتفذت آغة أر بابا يعبدوئها من دون الله 3 آلغة قدماء المصربين واهة اليونان والرومان . وحول 
هذه الآغة جميعا نسجت القصص والأساطيرء وألفت الملاحم والمسرحيات . وإذا كان 
اليونافي قد وصل كاملا فإن الانتاج العربي قد وصل بعضه مثل ملحمة و جلجامش » 
ية ٠‏ والني سبقت ملحمة هوميروس بقرن ونصف ٠‏ والثي ندور حول المغامرات البطولية 
وال مواقف المأساوية لبطلها جلجامش ٠‏ وهو بطل تراجيدي يعرفه تاريخ الأدب في العالى + 
وموذج للإنسان الذي يبحث دون كلل عن سر الحياة ومأساة الوجود الإنسافي . 


أدلة دافعة تدحض آراء المتكرين 


0 وقد استعرضنا آراء بعض المفكرين قيام تاريخ مسرحي عند العرب ٠‏ وكذلك اراء 
يام هذه الحضارة المسرحية ء فإن الأدلة المادية هي أبلغ رد يمكن به أن 
. وقد أشرنا في مقدمة هذا المقال إلى أول كلل هده الأدلة + 
ل الأدبية أو أسواقها الي كانت سروم الحج وتواكبه + بل كانت 
في كثير من الأحيان تمتد شهراً كاملا بعد انتباء هذا الموسم 


٠‏ ومن هذه الأدلة أيضا ما ذكره التاريخ ونقله جورجي زيدان في كتابه «تاريخ آداب 
اللغة لعربية؛ من أن رجلا في يداد كان يخرج بومي الإثنين والخميس من كل أسبوم إلى تل 
مرتفع خارج المديئة : ويجتمع حوله الناس ويدور بينه وبين المشاهدين هذا الحوار التثيلي : 

الصوني : ماذا فعل النبيون ؟ أليسوا في أعلى علبين ؟ 

المشاهدون : نعم 
ثم بأتي ذلك الرنجل يزميل له يمله بين يديه بمثل به أبا بكر الصد؛ ويأخذ في إطراء 
أعاله ٠‏ ويأمر به إلى أعلى عليين + ثم يأني بمن يمثل يه عثان بن عفا في إطراء أعياله 
ويأمر به إلى أعلى عليين : ومن بعده من يمثل به على بن أبى طالب فيثنى عليه ويأمر به إلى 


لذلا 


أعلى عليين » ثم بأني له اللجمهور بمن يمثل به معاوية فيتد بأععاله ويأمر ليقف في الظلام + 
ويفعل هكذا في يزيد . 


ف هذه المشاهد حاكاة لأشخاص ٠‏ وتقليد لأعال ٠‏ 
أومخرج مسرحي + ومكان للتمثبل واخر للمشاهدين + وقصص 
يقال وعبرة تؤخخذ يخرج با الجميع وهم راضون . 

٠‏ ويسجل المؤرخون كبا يقول الدكتور محمد كيال الدين أنه كان في عصر محمد المعتضد 
بالله العبابي رجل اسمه ابن المغازلي من يقصون على التاس ٠‏ ويتبعون قصصهم بمحاكاة 
الصفات والخصائص للأشخاص الذين يقلدونهم . وكان حاذقاً في صناعته لا يسنطيع لع من 
يراه يسمعه أن بمسك من الضحك . وقد مثل بين يدي المعتضد شخصبات 
وطبقات عختلفة كالاعرابي والتركي والزئجي ء قكان فيها جميعا يأني بصورة طبق 
من هذه الشخصيات . فهو بذلك مثل فرد يقوم بأدوار فرقة كاملة ومتعددة حركة وصوناً . 


٠‏ والأدب العربي القديم زاخر بكثير من القصص القثيلية الني تدور على لسان الطير 
والحيوان سات إنسانية مثل قصة الحارث بن عوف سيد بني عبس ٠‏ الذي 
ذهب إلى أوس بن حارثة ليخطب إحدى بناته : والملابس في هذا المشهد الدرامي ملابس 
عربية : والمكان خيمة وال حوار يدور هكذا . 


أوس - مرحبا بك يا حارث ٠‏ ماذا جاء بك ؟ 
الحارث ‏ ويك يا أوس ٠‏ لقد جنتك خاطباً 
أوس ‏ لست هناك 
[ وهي عبارة ندل على الرفض ٠‏ ثم يتجه أوس حو زوجته وهو منجهم] * 
من الرجل الذي وقف عليك فلم بطل ولم تكلمه 
أوس - ذاك سيد قومه الحارث بن عوف + جاء خاطباً ورددته 
الزوجة -- أولا تريد أن تروج ب ؟ فاذا لم تزوج الحارث فن ؟ 
[ ويستمر الحوار حتى تسترضيه الزوجة .. فيلحق أوس بالحارث ] 
[ وبعود به ء ثم يتركه وينجه نحو بنانه الثلاث يخاطبين واحدة واحدة ]) 


إجة - 


الابنة الكبرى ‏ لست يابئة عمه فبرعى رحمى : وليس يجادك فيستحي منك ٠‏ ولا آمن أن 

برى منى ما بكره فيطلقتي . 
( وكذلك فملت ابنته الوسعطى ] 

الابنة الصغرى - إني والله الحميلة وجها » الصناع يدا ء الرفيعة خلقاً  ٠‏ الحسيبة أبا فإن 

طلقئي فلا أخلف الله عليه بخير 


وهكذا يدور الحواركا يقول عباس خضر في كتابه «العرب في قصصهم ٠‏ حنى تننبي القصة 


م 


بزفاف الحادث إلى عروسه يعد أحداث درامية 


صورة لشهامة العربي وشجاعته . 
عارة .. الحسناء العربية : 


وقصة عارة الحارية الحسناء هي الأخرى مشهد درامي متكامل كبا أوردها عيد الحميد 
ابراهيم في كتابه «قصص العرب » فقد كانت عبارة جارية عند عبدالله بن ٠‏ وكان 
يبا ٠‏ ولا رآها يزيد وقعت من قليه » ويدور الصراع بين الرجلين عليفا ٠‏ ويستشير يزيد 
أصحابه ٠‏ فينصحونه أن يلجأ إلى الحيلة ٠‏ فيستأجر شخصا يتحايل على ابن جعفر حنى 
يصبح من أصدقائه » فأولم له مرة وغنت عاره وهي حسنة الصوت : ودار هذا الحوار : 
ابن جعفر ‏ هل رأيت مثل عارة ؟ 
الضيف - لا والله يا سيدي ٠‏ ما رأيت مثلها : وما تصلح إلا لك . 
ابن جعفر .- 4 منتشيا[ ذلكم سروري 
الضيف -- يا سبدي إني والله أحب سرورك وما قلت الك إلا الحد : وبعد فإني تاجر أجمد 
الدرهم إلى الدرهم طلباً في الربح : ولويعتها بعشرة آلاف لأخذتها . 


ابن جعفر ‏ 4 متعجبا[ عشرة آلاف ! 
الضيف -- نعم 


بعشرة آلان 


ابن جعفر ‏ [ وكأنه بمزح ) هي لك 
الضيف ‏ وقد وجب البيع 
وبعد أحداث يضطر ابن جعفر إلى الوفاء يكلمته ٠‏ فيسلمها للضيف الذي يذهب بها إلى 
ث يزيد الذي يتصادف مونه ٠‏ فيبها خليقته معاوية له : فيعود إلى ابن جعفر يردها عليه 
أنه رأى مدى صيره علبيا ووفائه بعهده 


ولعلنا نذكر كبا يقول الدكتور محمد كال الدين في دراسة في بحال القصص العربية 
الدرامية قصص البخلاء للجاحظ فهي تدور حول إل أشخاص عاشوا معه وحوله وخالطهم 
وخالطوه . فخلع عليهم جميعاً أسلوبه الساخر الذي يز بقدرة على الوصف والخيال والتصوير 
ني أسلوب فكه : وكتاب البخلاء يحوي أكثر من ماثة قصة ندور حول البخلل 0 
وكان الحاحظ واحداً منهم + وكل قصة بما فيا من حوار تصلح مشهدا قصيراء 

البسمة والسخرية ودقة الوصف والتعبير . ومن خا هذه لقصص أن رجلا بلغ في البخل 
غ. ا وكا إذا صار في بده درهم خاطبه قائلا. : كم من ارض قد قطعت : وكم من كيس 
قد فارقت ء لك عندي ألا تعرى م يلقيه في كيسه وهو يقول له : اسكن على اسم الله في 
مكان”لا تبان ولا نذل ولا ترعج منه . وفي يوم ألح عليه أهله في شراء شى» بدرهم ٠‏ فرضي 


م 


أخخيراً وأخيق الدرهم وذهب فرأى أحد الحواة يلف على ثقسه أقعى لقاء ادرهم يأخده : 
فقال في نف : أثلف ذل فيه النفس بأكلة أو شرية ٠‏ والله ما هذا إلا موعظة لي 
عند الله + + فرجع إلى أهله ٠‏ ورد الدرهم إلى كيه ٠‏ قا مات ذلك الرجل ل قدم انه فاستوق 
عل ماله وداره : وسأل : 3 


أبي ؟ [أي طعامه ) 


[فإذا بها حز بالجدول أي الأناء من أثر مسح اللقمة ] 
الابن ‏ ما هذه ا. 
0 اق لا بقطع !نين ». واما كان بمتح عل هزه ميحترتا 


فيها العنصر الدرامي 


المتكامل الذي تزخر بها كثير من كتب العرب 
٠‏ ملامح درامية في الشعر والملاحم : 


وإذا كان الشعر هو ديوان العرب ومصدر قخرهم ٠‏ فإن فيه ملامح درامبة كثيرة كبا بقول 
الدكترر زكي الغخاسني في كتابه «أدب الملاحم واملحمة العربية » تجد ذلك في المعلقات السيع 
كمعلقة إمريء» القفيس ومعلقة التابغة الذيياني ومعلقة زهير بن أبي سلمى ٠‏ كا يجد ملاحم 
كاملة كلها بلغة الشع ركملحمة ابن عبد ريه صاحب العقد الفريد . ونقع في 08٠‏ بيتا قسمها 
على سني الحكم والحوادث الني جرت للملك الناصر في الأندلس حت اتتهاء كه عام 77م 
هجرية . وكملحمة أبي طالب بن غبد الخبار الذي كان يسمي متنبي المغرب ٠‏ وندور حول 
هردب العرب مع الأسبان . وتقع في .8 : وقد أخخذ الشعراء الحوا.ين الأسيان 
والفرنسيون متها ملاحمهم في العصور الوسطي + أخذ التروبادو أناشيدهم أعصصية . إن 
هذا الشعر القصصي ونلكالملاحم تتضمنٍ أفكارا مسرحية ٠.‏ حيث نجد فيا حوارا وشخوصاً 
مرسومة واحداثا تتحرك . ومعاني ظاهرة وكامنة + وبكق نضرب مغلا واحيدا على ذلك 
يجزء من قصيدة الحطيئة الني جاء فيا 

وطاوى ثلاث عاصب اليطن مُرمل 

يي ده / يزفها ناكن ينا 
ويقص فيا حكاية رجل كان هو وزوجته وأولاده يعانون الفقر والجوع من كثرة سيرهم في 
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الصحراء ٠‏ وبين هو سائر : 
رأى شبحلا وسط الظلام زاعهه 
فلا رأى ضيقن أ تشمر واق للا 
وقال > 


تهنا روححناة شيط رلا رف 
بعك لا ترصه ناائيلةالحصميا 


وبينا هم كذلك إذ رأى سيريا من سن .بعيد » فبأخذ في مطاردته حتى 
بصطاد واحدة مثها سميئة : جهزها للضيف وأطعم منبا أهله . ثم تكون النباية السعادة 
والرضا 

وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهمٍ 

وما غرموا غرما وقد غنموا غخماً 

وبسات أبوهم من بثافه أببا 

لضيفهم والأم من برهملا مسا 


: المقامة أدب تمثيلي‎ ٠ 


تعتبر لمقامة أدبا تمثلباً عوف منذ العصر الجاهلي ٠‏ وكانت كا بقول الدكتور على الراعي في 
حاب شن الكو تلا مباشراً متواصلاً ‏ يقوم به ممثل فرد ٠‏ ويعتمد على جمهور يضر 
العرض في النادي أو يملس الخلفاء أو قاعات الدرس أو أماكن السمر المختلفة وثلاحظ أن 
كل المقامات الني وصلتنا أعمال مسرحية من الدرجة الأول بمكن تقديمها على المسرح ٠‏ فهي 
تتضمن حواراً طوبلا ٠‏ وأحداثاً قصصية تتطور دائماً من البداية إلى الوسط .إلى الثباية * 
بتخللها الصراع وألوان عديدة من العواطف امتبايئة من حب وكراهية ورضا وسخط وقبول 
ورفض ؛ وهي بذلك نصوص درامية تنطيق عليها شروط المسزح المتعارف علها . 
ومن أشهر المقامات الني وصلت 


مقامات الحاحظ . ومقامات محمد بن الحسن بن 
دريد : ومقامات بديع الزمان الهمذاني . ومقامات الحريري . وهذه المقامات كا يقول 
الدكتور عبد الحميد يونس في مقال «٠‏ » عنواته ظواهر 
العربي ٠‏ نشبه المسرحية في أنها فن جاعي تعبر عن 
تمثل في حشد يرتبط ذهنيا وعاطفيا ٠‏ فهي بحن را: 


ءة للراوية والقصة والقثيل أيضا . 
افي في قة هذه المقامات ١‏ المقامة ١‏ لبديع الزمان الهمذاني ٠‏ وبطلها هو التاجر 
حديث العبمة ا كن لخر ته وزوبة وتالةاء الماع بالنصب والاحتيال والمشع + وإلى 
جواره شخصيتان لضيفين أو لم خا ليتخذ متبها شهودا ونظارة لعمل فني يؤلفه من واقع 


نا 


مغامراته .. وهي مقسمة إلى مشاهد درامية مليئة بالحوار المسرحي . 

ومنبا كذلك مقامات الحريري الموضوعة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الهجري ٠‏ وهي مقامات تدور حول شخصيته بطلها أبو. زيد السزوجي ٠‏ ومثله شيخا شفف 
بالأدب : ثم ضاق 


دجال بديع الرقى والتعاويذ : وتارة واعظ أو خطيب سفيه براوغ ويداور. 
وهكذا طوال المقامات الخمسين التي يحتويها الكتاب المعروف بمقامات الحريري ٠‏ وفيا يقدم 
لكل شخصية ما يقتضيها حال الفثيل من جة وأسلوب وحوار وزي ٠‏ وجميعها تعد تمثيلا 
صادقا لواقع الجتمع والعصر اللذين عاش فيهها الحريري من خلال أبطاله . 


» كتب عربية درامية : 


وإذا انتقلنا من المقامات فإننا نعثر في المكتبة العربية على كتب درامية تصلح للمسرح 
والفثيل فوق خشبته . ومن بين هذه الكتب كتابان في هذا محال لأن كل واحد منهما مسرح 
متكامل ٠‏ الأول هو رسالة التوابع والزوايع لابن شهيد الأندلسبي ٠‏ والثاني هو رسالة الخفران 
الأبي الملاء المعري . 

ورسالة التوابع والزوابع من النثر المسجوع ٠‏ وتدور أحدائه في عالم الحن «الزوابع » 
والحنيات «التوابع » وذلك بي رحلة يقابل فيها ابن شهيد أشهر شعراء الحاهلية وكتاب نثرها ٠‏ 
ويتقدهم نقداً لاذعاً : في أسلوب حواري طريف ٠‏ قريب إلى لغة المسرح ٠‏ وخخاصة في اللخزء 
الثاني من هذه الرسالة حيث يصدر عالم الحن ٠‏ ويلتتي بالشعراء : وتكون أسئلته لهم أو 
أسئلتهم له » في حوار مسرحي مُشَوّق . 

أما الكتاب الثاني وهو رسالة القفران لأبي العلا المعري فإتا تعتمد أساساً على الحركة 
والحوار ٠‏ وتصبحها في كثير من المشاهد موسيقى تصويربة من العزف الآلي أو الإنشاء الشعري 
المعبر . ني إخراج تمثيلي عرض فيه أبو العلاء مشاهد العالم الآخر على سبيل التشخيص الذي 
يشبه الفن المسرحي . وتتكون الرسالة من مقدمة وقسمين رئيسيين ٠‏ يعبر في المقدمة عن ضيقه 
بالملق والنفاق من بعض الئاس عل لسان ابن القارح بطل الرسالة وراويها : وفي القسم الأول 
البطل إلى الحنة ٠‏ فبرى فيبا عللاء اللغة ورواة الشعر : ثم يتتقل المعري ببطله إلى مشهد آخر . 
فيطلعه على أهل الثار : فيرى منهم من كان يكره في الحياة الدنيا » ثم يعود ببطل الرسالة إلى 
الحنة ويذلك ينتبي القسم الأول : ويبدأ القسم الثاني الذي يرد فيه المعرى على بعض المسائل 
اللغوية والأدبية » ويتعرض لقضايا نقدية وتاريخية هامة . 


ونضيف إلى هاتين الرسالتين كتاباً يتضمن مسرحية متكاملة هو كتاب «يوم القيامة » 
اللكاتب العربي الساخر محمد بن حرز الدهراني ٠‏ الذي عاش في صقلية والشام قبل ميثه إلى 


لذ 


مصر أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي . وتستطيع أن تطلق دون تحفظ على هذا الكتاب 
اسم « مسرحية يوم القيامة » قهو عمل , امي متكامل تتكون من ثلانة عشر مشهدا ».وي 
فيا يشيه حا براه المؤلف وكأنه القيامة قد قامت ء وكأن المنادي ينادي + + قخرج من قيره 
بلغ وكأن القيامة قد قامت + وكان المنادي ينادي » قخرج من إلى 
لهدي ٠‏ ثم يصور يوم القيامة في أسلوب حواري يصف فيه ما أصاب نبين من القزع خوفً 
من الله : وفي هذا الح ويلتقى باناس' كثيرين ٠‏ قدامى ومعاصرين له + ومني ا 
والفلاسفة والملوك والسلاطين ٠‏ كيا يلتقى ببعض الملائكة . ثم يصعد إلى الأعراف المطل على 
وتأني المشاهد متنا فنرى في المشهد الرابع مثلا. رقصا وغتاء وسط حلبة ثرى حوفا 
ثلاثة من نين في جرائم قل قي حياتهم الدنا بتلون ألا : ويشتركون في الرقص أيضا ء 
52 ال 6 ا عه لامر امن تلنين ويتحدتونا مم اليداء 


الأموبين رحبي 1 م عتم اللسرحية بللفهق الأخور حي يتيقظ الوهرافي عل اليه 
على سهم يصوبه محمد بن الحتقية إلى صدره : فيب من نومه خائفاً مذعوراً .. ومشاهد 
المسرحية كلها وحوارها تتسم بالسخرية ٠‏ فهور يعرض نقائض من .بجوهم : كا يعرض 
مذلتهم في حسابهم يوم القباية إن هذه الأعال الدرامية العربية هي الدليل الدافع الذي 
: تاريخ للسرح عند العرب ٠‏ فهي جميعا أعال تصلح جميعها 
المسرح بشيء من الاعداد البسيط ٠‏ فهي أعال غنية بالديكورات 
التتوعة : والملابس المتعددة ‏ والحوار الدرامي ٠‏ ولا بنقصها سوى إضاءة خاصة . وإعداد 
موسيقى يستغل جوانبها الغنائية والراقصة : وهي فوق ذلك تتطلب ممثلين ومخرجين ومهندسي 
دبكور وإضاءة على درجة عالية من الثقافة المسرحية حتى يلموا بالأحواء التاريخية 
الأعال الضخمة الني تثبت تنبت للعالم كله أن للعرب تاريخا ا ان أن يقف شاعنا إلى 
جائب الأعال المسرحية العالمية سواه في الماغبي أو اللحاضر أو المستقا 


مصطفى كال منصور 


ينذا 


